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اذما(1)تاطقترلاا9!آؤمةاذء

-"بم!!م-ف!إ--

!ف!

كا)إذاالسياقفياسئعملثإباليسار،""كلمةتحيل

هرفماإيديولوجتةءقدعمومئبماعلى،الراهنالعربيئ

هوئته؟إلىسياسئةءتفتقرنزوعاتلمفيتتكشثف

،المفترضلليساركانتفقد.الذاتيئالاستقلال

سماث،فاعلةإيديولوجئة-سياسئةقوةكانحين
يمسا

وص!ماركسئئهمللشيوعيينكانتالحدود.واضحة

المباش!الشيوعيئبالحزبالإيمانيئوالتحافهم

لص!ذقومئئهمالعربللقوميينوكانتالسوثييتيئ،

دثثفيمرجغالطبيعئة""سورياوكانتالمنخزة،الموروثة

!ا!لقواسئمالقوىلهذهوكانت.السوريينالقوميين

أالذيوطبقيين:قوميينأعداءفيتجفت،مشتركة

ا!الادوفيالعربئة،والرجعثةوالصهيونئةالإمبريالئة

ا!مربئةالاجتماعئةالعدالة:الوصولقريبةغاياتي

!قهذهبينيبغدماأنبثد.فلسطينوتحرروالوحدة

بينهما،يقزبمماوفاعلئةقوةاكثزكانالقوى

ويمس

ا!شي!اجتماعئبمامراجغإلى)طبقئأ(انتسابهارغم

ا!ريؤهوالعربيئاليسارتاريغكانولهذا.متماثلة

والميتاؤوصلأنإلىاليسار،أحزاببينالصدامتاريخ

وا!حةانافلأ.أمزاالصداتمجعلتكاسحؤهزيمبماإلى

محصذللاشتراكئة،السوثييتيالنموذبخانهارفقد

نإبى"الأحلائموترشبت،ماركسئئهمعهوانهارت

صصعنالحدود.غائمةأقاليخ!فيالقومئة"

التاريرجر!هرو

خطيةهيسازايحاورالذي،الموضوعاتساغيأمر

التاريخوحيديسارئجنسمصيربتأفلافتراضئأ،

؟اليومالعرييئاليسارالشيوعيئهويةمن،

-زاج

المحتملامستقبلهافيداخلئةعلاقةيشئىالشيوعثةالتجربةي

صاغتالتيوالسياسثةالنظرئةالعناصزهيوما،الماضيهذائم

هـهـء

التجربةميلاذشهدالذيالتاريخيالسياق،الأولوجههفي

الاستعمارضذالشعبيئالكفاح:مختلفةأبعاذتمازج!ثميه

والكفاءالعالمئة،الشيوعئةالحركةوصعوذالوطنيئ،التحررذ

،الكفاحوهذاوا؟جهزة.الفاعلئةوضعيفةالشرعئةمثلومةحلئبما

الطليعئة،الوطنئةالظواهرمنجملةأنتجاالسلطوك!،الضعصط

11الملتزمالوطنيئالمثقف"مقولةإلىوصولأ،والصحفوالنقابات

وفي.ومتفانلةفاعلةبإرادغالشيوعئة()ولاسئماالأحزابى

الشيوعئة"تكوقإلىأفضىالذيالتاريخيالسياقفإنخا،

غيرشبمإلىيحتاججديذاسيافاوراعهمخففا،رجعةغيرإلىا

والعمل.ظر

بهاتسفحالتي"الثوريةالنظرئة"،الثانيوجههفياذ،

تغرفالتي"الجبروتالكلئةالفلسفة"اللينينئة،-الماركسئةهي

اللاهوتمنالمتحزرة،الحفةالفلسفةهيتكنلمإن،حقيقة

والتاريخالاقتصادعلومفيتتشخرفهيعلمئة،"فلسفة"ولأنها

هوالذي،"الثورةعلح!"هوجامعتعبيرفيذاتهاعنوتعئرلأدبيئ،

العالم.إلىالعلميئالجديد("والنظر)الإنسانالثورثةالإراداتر،

يبرهن،الأمامإلىأبذاالسانر،"!التاريخدحليصالعلمئة"لمسفة

السياقبانتهاءالراهنةالأزمةوتتعئيئ.خطاهتسريععلىتعمل

حركةيحتمللاالذي"التاريخو"مكر،الحقيقة-الفلسفةغو!م!

فخفي،منهمتبفىقنأو،الشيوعيونوقعهكذا.عنهارجوغلا؟

المؤومة"الحقيقة"فغوفي"تحالفاته،؟منويتحرربوعودهينكث

العاقهالسياسيه-الحظريهالإستراتيجيه،التالتوجههميالسوالى،ويمسصد،حيالى!ي!،لسيوصي.!ليس!رصو،سرع

يتمئزفهو.أنفيوكونيئمتمئؤطبقى،بصراعأمنثالتيالشيوعئة،للأحزابمنفيهمفاأكثزالماضيشرعئةمناليسار

برجوازيئها،ضذتقاتلأنالعاملةالطئقةعلىحيثحدة،علىبلدكلداخلوفقدباسمهاحتفظكانلوكماالحاضر،شرعثة

ويبشئرورأسماليئ،بروليتارك!إلىالعالتميقسموحذفيأحادفيلمنطتيوففاما:المطروحوالسؤال.وموضوغهالاسممبررات

المواجهةفيفتمثلالكونيئ،شكلهفيالصراعأماالتحرر."!قوىبانتصارشر!ملىفيالقديمالشيوعيئاليسارمنتبفىالذي

ولعلالرأسماليئ.والمعسكرالاشتراكيئالمعسكربين(الأفق)المعروفةالمفتوحةالقديمةالموضوعئةالأسبابإلىتاريخئأ،يفتقر،

لسانعلىوضعماهو(ثوريةحركؤلكلضرورك!)وهوالانتصاريقينأخر:بشكلأو؟وصعودهبولادتهشمحثالتي



ةاب(جملة،وخارجهالعربيئالعالمفي،الشيوعيين

التحاعصزإئه":العشرينالقرنمعنىتميزشهيرة

عوبدلكن."الشيوعئةإلىالرأسمالئةمنالانتقال

دولةنهاية"وراءهمخففارحلالعشرينالقرن

ا)الأنروالهوثاتالمتصارعةالقومثاتوحروقي،"التاريخ

وتسئسالسياسةتدئنالتيوالطوانص،المتقاتلة

دوورفي،"الحقيقة-الفلسفة"أنفالحال.الدين

1(هيالعلبمبينقزجثالتطبيقيئ،شكلها

أ!لمنتهيةوالتبشير،العلمبينأووالإيديولوجيا،

دميذا"المقاتلين"الرفاقتحزخىشعاراتئة؟عمومثؤإلى

قريبيريددنالذينالمجتمعبنيةلهمتشرحلاولكنها

الديص.تحويقه

بشك!*:"

علىعلىمنفتخا،الثلاثةوجوههفي،السؤاليبدو

"وإذاشريطةتمافا،ذلكيكونأندونمن،السديم

الثانأحذهمايرتبط:جوهريينأمرينإلىالإشارة

يضلا،العربيالعالمفي"الاستقلالدولة"بسياسة

الاجتماعيئ"التقذمدمقذمةالقمعفيرأتالتي

مااالإدارة"بنمطثانيهماويرتبطا(؟والوطني

إيديووأحادئةوالاختزاكالمحاكاةأثرتالتي"الشيوعئة

الن!و.الصوت

يمكنالشيوعثةالحركةأقدارقراءةالإجحاففمنأ(

ا!ارالعربئة،السلطوثةالممارساتعنبمعزلالعربئة

ا!اهـالأحزابفيوترىالاختلا!،تخوقالتي

هـؤولذاالعقاقي.يستحقخائئا""اختلافاالشيوعتة

ا!مرتدميرعلىالوطنيئ"الاستقلأل"دوذعملث

ال!!امتوسالةممنهخا،تدميزاالشيوعثةالأحزاب

!م!التخوينبينمزاوجة،والتضليلوالإرهاقيالعنف

ا!احقوقمنوالحرمابالسجنيوبينوالتكفير،

السللا.الحياة

اقتصتاريخئأالعربئةالشيوعثةالأحزالثانتهتهكذا

وحي!قبلفعلئأوسقطثالزمنثة،نهايئهاتأتيأنقبل

ءاأاكأالعادء/المست!.علىاكتةالاشفةفكاتسقط11./

عرصادبىذاتيئبتدميوالعربئةالشيوعئةللاحزابالسلطوك!ذميز

شيوعبمواقصفيذلكوتجفىالعالميئ."الشيوفي"المركزبنسيئ

مرالأحزابتلكمعظمموقفمثل:المتبفي،الوطنيئالرصيذلكت

سياسصفيالفقيرواندراجهاالمصرثة،-السورئةالوحدةومن!،

كبير.تدئبىدونمنالتقدمي!الرجعيئ""بثنائثةوالتزامها،(مئةإ

الأولر.نتيجتينإلى،القائمالراهنمنوانطلافا،شكليهفيلجز،

مرالنضالفيداخلثةعلاقةالاجتماعثةالديمقراطئةأجلمن،ل

بهاالمؤمنيننضالمنهيالاشتراكئةتحفقإمكانثةأنذلك.كئة

مستقب!فيالتاريغبهاسيأتيالتي"القادمة"الاشتراكثةلطورة

إلريحتاجمجتمععلىانفتاخهوإنمابالاشتراكئةالقولفإنهذا

تقسي!ولاتقذمي،"ورجعيئ""إلىاختزائهيمكنلامجتمع،

للمشخمرهيالأولويةإن."طبقةءبرجوازئةو""طبقةءعاملةإلى

المستقبل.علىوللحاضرالنظرئة،علىوللواقع

النتيبفإنوالاشتراكئة،الديموقراطئةوحدةإلىترذالأولىنتيجة

بهخاصثةقضايالهالذيالوطنيئ،للحاضرالسياسيئالتمئزحول

أممثة."وكونئةقضاياإلىسمازها

ومزهوئته،منتبفىماذا؟اليومالشيوعيئاليسارمنفى

القائدةالعاملةالطبقةوالطبقيئ"الصراعو""الطبقاتبالقائلة

الاشتراكئة"؟أجل،

بأرالقائلةالماركسثةالفكرةعلىاعتماذاالسؤالهذامنلاقترالث

الطبصعلىوبأن،الطبقاتلصراعتاريخا،يزالوماكان،لحانيئ

الاقترابهذاأنغير.أنفيمعهاكهالمجتمغوتحررذاتهاكرر

الحاكصالقوىمنجعلثالتيالجذرثةالتحولاتبسببأولىمرة

بسببئانيةومرةخارجها؟طبقاتبتكوقتسمحلاإقصائئة،ة

عبثئأ.الماركسئةعنالحديثيجعلالذي،الشاملي

الانتلافتحولالعافة،المراقبةعنبعيذا،بالسلطةالكليئالاستنثارق

رجا!أو...الأعمالورجاكالسلطةتضئمنسبئأ،وحيدة؟"طبقبما

يمئز!بماتتمئعالجديدةالطبقةوهذه.أيضئاأعماليرجاذهمنيث

كطبصإنتاتجهاتعيدسلطوثبمابأجهز؟وتتمئعوإيديولوجئأ،طياسئأ

الآتيهوهناالضرورقيوالسؤال.أخرىطبقاقيصعودإمكانئات

الطدقيلمئمالصراكانواذاالماركسر،"بالمعنص،فرادىتوجدلابقاث

الطبقيالصراغكانإذاأو:؟!وحيدةطبقةوملحقاتهاالسلطةفيهاتتعيقعربيبماانتهت،روانيشبمميتاريحيهوتيد"وهي

فيها؟سياسةمجتمعاتءلافيالصراعممارسةئفكنفكيفسياستأ،فعلأالقرنستينتاتمنتصففيمصرفيالشيوعثة

خارتج!هوماكليحكلالذي!للسياسةالسلطوك!الاحتكارفيقائح!الجواباللازهي،أخرىوثيقؤ-لروايةلمووففا.الماضي

مقموعأجماعاقيإلىأفي،حسينطهبلغة!سواد،لاإلىشحال!اتهاوخابئالشيوعيالحزفيفؤضفقدوطار،للطاهر

تشظلاوالأمئةوالاضطهاذوالجوغفالحرمان.طبقيئشبمإلىتفتقرمستغفةلمتكنو!.الاستقلالدولةمجيءقبلالجزائرفي

أوض!كماوالاقتصادثة،والإيديولوجئةالسياسئةتعييناتهالهذهلأن،طبقةانيوبلىوالعراقالسودانفيمختلفةالحاذ

الآتية:هيالمطروحةالأسئلةوتغدو.غرامشي.(خرى



!3،!ء!؟أ!ش!يماخغب؟،

ب!ىشب؟ئم؟!ء!ط!،ش!كا7ئر،،ء،،-!ءج.--؟د

كابنضقيبخ؟إبرسلا-ء-*!ادءظ،أ!،"--ء-!-سلأشرل!!-!

*ع"،!!!لم؟يزلأ-!ى!في!-أم!-أ-+برأ!*+-ع!!

13ج"،--3؟بن+!!!-،صنربر!بنرب!!،-*-!-\!في

فيص!ل!،-د!د!!ط*-مص!لا)بر!"؟تن17ئم2في!كا؟شل!ض!كا!ش

)فر:تهذيبئة-أخلاقئةوددوسمخفقةكفاحثةتجربةالعربيئاليسارمنقى

المستقبلتحتكرهمجتمعفيالطبقيئالصراعشكلهوا

المجدسمح"مغلقةعضوئة""أزمةتخترقهأو،واحدةبقة

،)برجوارئآوالاستنقاعالتفئتإلىويميل(،غرامشيبلغة

إلىتحتاجالشكلوهيالماركسثة،حطوما(؟لينينبلغة

"أغلبوإلىفيالنهوضمنالبرجوازثة،للفلسفاتلأرقى

معغتعرفالإيديولوجيئبالمعنىرأسمالئةقبلجتمعاتءما

)ااعا!ة3(كانإذاالماركسئةمنيتبفىوماذاالسياسيئ؟

أصو)وعنوالطبقةالتاريخئةالمادثةوجوهفيقائفامناها

ال!ورقرا!إنالماركسئةمعنىوماآلتوسير؟بلغة،حاملة

تنظيمئؤددرهامنتمئدرالتاريخئةدلالئهانانت

منانطلافاعلمئتها؟منلاجماهيرك!،

ا!"أنوهـعيمكنلكن،الأسئلةتعفدبسببللإجابةمجاكا

!!أفق،عناتكاءوالعمليئالنظرفي""الاختناقمنلحخفي!

،أنقدإلى:ثلاثأفكارلى

نقدفيلفكوضوءعلىالراهنالعربيالواقغئمرألا(

الألثوينقدئقرأ!انماما(،بشكليممكنأمز)وهو،ركسئة

الماركسئةا،بما،الواقعذلكتحوملاتضوءعلىلاركسئة

!!!-!شفيقيكاة:!هحلأةءلأ

لأى؟-،-!!3!!ئر؟!

ط*--طتج!!!!مبم!فءفي

!بم!ظهبحح-؟ببم

يرب-!ء؟؟!!ءط7ثمخ،شء!+!سبخ-لى*

--!!3س*7آ!!بر:4كاكثبم"سصيم-

!لأ؟!

...(عادلوسلام،محجوبالخالقوعبدنلو،

لقد."المتجذدةالرأسمالثةأزمة"قوافهمتواتبىتفاؤليعلىا

وجودبسبب،العاملةالطبقة"اختراع"ب،مضىزمنيفي،!بيئ

راهنةءمرحلؤإلىالوصولقبل(،عاملمهدي)بلغة"!الئة

السياسة،تمنعسلطاتلمإلىاخئضرالذي-العربيئ"لجتمع

لالأنهاالسياسةمعنىتعرفلا"جماعاتء"إلىأو،"سمعة

المستقفة.والفردثة

المتعذد،وترفضبالواحدتحتفيإيديولوجئؤأصولثةءعنبعيذأا

و"المركزئة"السياسيئو"المكتبالمركزئة""اللجنةبتقولليمثؤ

هياككوجودالمطلوبفليس.أنفيوتنقضهبالجديد!شئر

،جديدةشعبئةلمحركؤتوليذبلتشاء،التيالصفةنفشهاتمنح

والقومئة.الوطنئةالهوئةبناءإعادةضرورةومناليومثة،ت

تبحثنضالئةحركؤلكلأكيدةضرورةالسياسئة-يولوجئةإ

أخر،شيءأفيقبل،تنتسبأنالمحتملةالشيوعئةالهويخة

مقذمةبالخط!الاعترافأنذلك.الماضيةالشيوعيةحركة

ومحتملة،ممكنؤبأشكاليالمتوارثةالواضحةالأشكاكيواجها

"علمئةعنالحديثفإنولهذا.بعدتولذلمبأشكاليو"لدثي

مثلماالسياسيئ؟الفعلفيالمادثةاثازهاهوالمطلوبلأنله،،

-ى!سج!-يم!؟..صيم3ويححي،لصبحي،والصر،عررال!ب!سصرهب
مرغوبجماليئ-أخلاقيئمثالينظروجهةمنإليهالوصوليمكنوبما،المستقبلالطبقاتتوصيفمنمنتقلألماذا؟،""بلمحيف؟"

بعد.أحذيلتعهلمومنوالشباسها،ضمورهاأسبابشرحى

!ر:!هفلسفةءإلىالماركسنة()هيأحادنةكللسفؤ

الحقيقةمنأو،النفيإلىالإثباتمنالانتقالفي،اليومالمطلولث،يتمئلقدالعناصر.حتملة،متعذدة

الاشتراكئةعنالخطافييصبحبحيثيتكوق،مغايوشيءإلىالبداهة-،الراهنشكلهافيبالأزمةالاعترافضرورة(

إلىوينتهيبمشخصيبدأخطالثوهوالرأسمالئة،معاداةعنخطائاتستقدمأوالماضيئمقايساتءتستدعيدونن



تبقىءوالطبقاتالطبقةخطافيويصير؟مشخص

أسبابئوتوليدالحديثالمجتمعتكوقعنخطائا

الأشكااللاهوتثةالعبارةوتتراجعالاجتماعئة؟الحداثة

المتعذدادنيوئةكلمةلتغدو"الطبقات!صراععن

و!قىوسبلالسياسيوالفضاءالسياسةموضوغها

تهذيببيصا!رهالذي"الكلامفعل"إلىالاعتبارإعادة

ا!للألممكاتها"،االنضالكلمةوتعطيالأبوع!"الخطابئ

ج!ي!ةالمجتمغأو،المجتمعتثقيفهو:أخرلموضوع

والزمفىالفرقيعرفالذيالاجتماعيالوعيأو،المثقف

وسلطة.المختارةوالعبودئةالديمقراطثةالحياةبين

الموروثشعاراثولا،بعيدةغاياثولاإذن،إثباثفلا

الأخلاؤاليومئةالحاجاثهوالوحيذالواضخ.نهائئة

!ذوهـعالإنسانهيالمثاذ-والغاية.الإنسانثةوالحقون

الاجتصوهي،إليهيحتاجومافقدهمايعرفالذي

و!وىوالحزبالنظريةبناةتعيدتاريخئةسيرورة

تنهعن"علمتعبيرفإنولهذا.الطبقيالصراعوأشكال

ب!في!لوعيمرأةهوالماركسيونبهأخذالذي"الثورة

ئسن!!.وناصيتهالعلتميمتلكأنهمزة،اعتقذ،زان!

وو!افىالإنساني"التحررتعبيزيكونأيضئاولهذا

ا!تيتمنوموضوعيأملاءمأاكثز"المختلفةوجوهه

الهوثة"لأنالاشتراكئة،"و"الثورة،"الطبقات!مفاهيم

الاحتفاءلاالإنسانانعتاقهوالمقصود

والمسفيات.بالنظرية

،هـء

والماركسئةالعقائدئة،الإيديولوجئاتأسهمت

والتثقيفيالأخلاقندورهامنالرغمعلىمنها

العربي.المجتمعتحريرتعويقفيوالتعليمية

الذيالتاريخيئالوعيمنشكليإلىذلكويعود

العربيالنهضومح!الفكربأنمزة،ذاتأقنعها،

."تابعة"طبقاتقادئه،برجوازفيفكز

نتانجهافيإلأللافكاركرامةلاأنوالحال

اللحظةمئزتإذاإلآلهاكرامةولاالعملتة،

الماركسيينأنفمع.معهاتتعاملالتيالتاريخئة

وعتإنجديدءبأفتيتظفرقدالتجربةوهذه.تجربئهالشيوعيئار

ومنالثورثة""النظرئةوهممنتحزرث!انانطفانها،وأسبالتها

إلىالواحدمن-جميغاالمجالاتفي-منتقلةالتقليدئة،يمئة

النسبيئ.إلىالمطلقومن،المحتملإلىيقينيئ

أخلاقئة-ودروسن،مخفقةكفاحئةتجربةالعرفيالشيوعيئمار

نبيلوأحمد،محجوبالخالقوعبد،عادلوسلامالحلو،الله

شيوعئبماحركهلقشيسقاعدةيشكلانلاالعنصرينهذينأنب

السابقة،التجربةآنتجالذيالزمنبينالهانلالكيفيالاختلاف

المسئسةوالطائفئاتالمتجانسةالخاضعةبالجماعاتالمحكوم

بينالفرقوبسببالبصرك!"-السمعيالإعلامواستبدايىلأعمال

إلىيحتاجالأخيروهذاالسياسيث-النظرفيوالتجذدالقيميئقي

الجماعي.الفكرفيالاجتهادهو:أخرشيءوالىا،

العدالةعناصزها:عافة،إيديولوجئةهوئةالعربياليسازترك

والصهيونثةالإمبريالثةومناهضة،الاجتماعيوالتحززلغلمانثة،

لعيذاواحد؟سياسبمافيالعناصرهذهبينتجقغوهو.العربئة

،العلمانثة"هذهوكأنبغيرهاتربطهاولا"الغلمانثة"بتقولاهنبما

لاالمذكورةالعناصرأنغيرالوطنيئ!والتحرروالاشتراكئةتراطثة

أفياجتماعنأ،العناصرتلكتأسيسبإعادةإلأمحتملةيوعئة

هذه،القسيسإعادةإن.الاجتماعيئالفعلواقعإلىالفكرةش

تبنيأنيمكنالتيهيمئسقة،فكريبمابنيبمافيالآنفةناصز

زمئها.وفىتاريخثبماحقببمامنهوئةانهاتعلن"ن

عفان

الاجتماعئة.والحداثةالوطنيالاستقلالبينولا

لغوية،عمومئةهوالذي"التقذم،،منجعلواوهم

متناسينواقتصادئة،وسياسئةفلسفئةنظرثة

دزاجفيصلوسانطؤ،التحقيبؤالتاريختة""الحقبةمعنى

التقدمرواية:بعنوانالآدابدارعنكتالثمؤخرالهصدر.فلسطينيئكاتبالاشتراكيئ"."الخطابإلىالتنويرمنالانتقال

المستقبل.واغترابء?


